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يخيم القلق على الأقليات في بريطانيا وفي المقدمة منهم الجالية المسلمة بعد نجاح حكومة بوريس
يــر مــشروع قــانون “الجنســية والحــدود” المثــير للجــدل، في مجلــس العمــوم، بـــ جونســون في تمر
يـن، في انتظـار التصـويت عليـه في مجلـس اللـوردات، وبعـدها يـدخل صوتًـا مقابـل معارضـة  آخر

حيز التنفيذ.

المشروع المقدم يتضمن العديد من التعديلات على قانون الجنسية،  تهدد مستقبل وجود المسلمين
في البلاد، كمــا يســتهدف في المقــام لأول طــالبي اللجــوء إلى بريطانيــا، وهــو مــا دفــع مجلــس مســلمي
كبر تجمع للمسلمين هناك) لتنظيم سلسلة من الوقفات أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن بريطانيا (أ

للتنديد بهذا القانون والمطالبة بإلغائه.

ومنـذ طرحـه داخـل البرلمـان ويثـير هـذا القـانون موجـة مـن الجـدل والنقاشـات السياسـية والحقوقيـة
والأمنية بين مختلف التيارات داخل بريطانيا وخارجها، في ظل إصرار غير مبرر من حكومة جونسون
على تمريره رغم اعتراض الكثير من الكيانات الحقوقية على بنوده المعدلة التي تمنح صلاحيات غير
محدودة للداخلية للتلاعب بحياة ومستقبل المهاجرين وأبناء الأقليات الموجودين في بريطانيا، حتى
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من يحمل منهم الجنسية البريطانية.

تعديلات مثيرة للقلق
تشمل التعديلات في المشروع المقدم بعض البنود الكارثية التي تُفقد الأقليات شعورها بالأمان في أثناء
وجودها داخل بريطانيا، أبرزها على الإطلاق منح وزارة الداخلية الصلاحيات بسحب الجنسية من
أي مواطن يحمل جنسية الدولة ظهر لها أنه يشكل خطرًا على الأمن القومي، كذلك يمكنها القيام

بذلك دون إخباره بهذا الإجراء.

واحتــل طــالبو اللجــوء النصــيب الأكــبر مــن تلــك التعــديلات، إذ إن القــانون ســيمنع الأشخــاص الذيــن
وصــلوا للبلاد بطريقــة غــير قانونيــة مــن الحصــول علــى طلــب اللجــوء، هــذا بخلاف شرعنــة الســماح
لقـوات مراقبـة السواحـل بإجبـار قـوارب المهـاجرين علـى العـودة مـن حيـث أتـت، فيمـا عُـرف بسـياسة

“الإعادة من البحر”.

التعديلات تمهد أيضًا لتطبيق نظام نقل طالبي اللجوء إلى مراكز إيواء خا البلاد إلى حين البت في
طلبات لجوئهم، وعليه يمكن وضعهم في جزر نائية أو دول إفريقية من دون دخول بريطانيا، حتى

إذا تم رفض طلب اللجوء تتم إعادتهم لدولهم.

الداخليــة البريطانيــة تــبرر إصــدار هــذا القــانون المثــير للجــدل لا ســيما البنــد المتعلــق بصلاحيــات ســحب
الجنسية دون إخبار صاحبها، بأن الجنسية “هي امتياز وليست واجبًا”، وفي حال إخلال الفرد بأي
التزام قـانوني فيجـب سـحبها منـه، إذ إنهـا لا تمنـح إلا لمـن هـو أهـل لهـا، مؤكـدة أنهـا تحـاول مناهضـة
ظاهرة اللجوء غير القانوني  بإغلاق الباب أمام شبكات الإتجار بالبشر، وعدم تفكير طالبي اللجوء في

المخاطرة بحياتهم في البحر.

وعن عدم إخبار من تسحب منه جنسيته تبرر الوزارة أن في كثير من الأحيان يصعب التواصل مع
أصــحاب تلــك الجنســيات لإخبــارهم بهــذا الإجــراء، مســتشهدة ببعــض الحــالات منهــا الذيــن غــادروا
البلاد وانضمــوا لتنظيمــات إرهابيــة، مرتكــزة في هــذا التعــديل علــى قضيــة الشابــة البريطانيــة شميمــة
بيغـوم – المعروفـة بلقـب “عـروس داعـش” (تنظيـم الدولـة الإسلاميـة) -، الـتي دخلـت في معـارك مـع
وزارة الداخلية لمواجهة قرار سحب الجنسية منها بعد قرار المحكمة العليا البريطانية بعدم السماح لها
ية، وعليه تحاول بالعودة إلى البلاد وهي تعيش حاليا في أحد مخيمات اللجوء على الحدود السور

الداخلية تجنب مثل تلك المعارك القانونية التي ربما تمتد لسنوات.



قلق بين الأقليات
للقانون وتطبيقه سوابق في تاريخ بريطانيا، فرغم الجدار القانوني الذي يمنع مثل هذا الإجراء، فإن
السـجلات التاريخيـة تـدون عـشرات الأشخـاص الذيـن سُـحبت منهـم جنسـيتهم دون إبـداء أسـباب،
ولعل القضية المعروفة باسم “ويندراش” واحدة من الصفحات السوداء في تاريخ الدولة الأوروبية

يز الوضعية الحقوقية للأقليات الموجودة فوق ترابها. التي تزعم تعز

ير الداخلية وقتها على تقديم استقالته، بعد افتضاح المخطط القضية فُجرت عام ، وأجبر وز
يــة السري للــوزارة لترحيــل عــدد مــن المــواطنين (حملــوا اســم وينــدراش تيمنًــا بالســفينة “إمبراطور
ويندراش”، التي حملتهم إلى بريطانيا أول مرة) قسرًا دون إخبارهم أو تقديم مبررات ذلك، وأبطال
تلك القضية عشرات المواطنين ممن يعرفون بجيل “ويندراش” الذين وصلوا إلى بريطانيا، مهاجرين
من جامايكا وترينداد وتوباغو، بعد الحرب العالمية الثانية، كاستجابة لنقص اليد العاملة في المملكة

المتحدة عقب الحرب وتأثيرها على البنية التحتية للبلاد.

وبعد حياة هؤلاء في بريطانيا لعشرات العقود، وحصول بعضهم على الجنسية، حرموا من الخدمات
الصــحية والاجتماعيــة المقدمــة لذويهــم مــن أصــحاب البــشرة البيضــاء، فيمــا لم تعــترف بهــم الداخليــة
 البلاد قسرًا، وهو ما أثار ضجة إعلامية كبيرة قبل كمواطنين ووضعت مخططًا لترحيلهم إلى خا

أعوام، وأثار معه مخاوف الأقليات الموجودة.

وما زال شبح تلك القضية يخيم على الأجواء في البلاد، ليأتي هذا القانون الجديد بتعديلاته المريبة
ليعـزز حالـة الخـوف والقلـق مـن منـح صلاحيـات سـحب الجنسـية دون إخبـار ذويهـا لـوزارة الداخليـة



وهـــو مـــا دفـــع بعـــض المؤســـسات الحقوقيـــة للتنديـــد بهـــذا القـــانون الـــذي يصـــف الأقليـــات بأنهـــم
“مواطنون من الدرجة الثانية”.

كثر من  مؤسسة وهيئة مدنية وحقوقية من مختلف الأقليات (مسلمين وسيخ وعليه تُجمع أ
وغيرهم) على رفض هذا القانون في بيان لهم، لافتين إلى أنه يستهدف الأقليات فقط وأنه لن يتم

تطبيقه على البريطانيين البيض لأنه ليست لديهم جنسية أو أصول أجنبية.

صحيفة “الغارديان” البريطانية اعتبرت القانون بتعديلاته الجديدة “ظالماً وقاسياً ويجب على النواب
يــره”، وأضــافت أنــه “ســلطوي وغــير عــادل”، محــذرة مــن أن بنــد أن يخجلــوا مــن أنفســهم قبــل تمر
سحب الجنسية دون إخبار صاحبها تحديدًا سيبعث برسالة إلى البريطانيين من الأصول الإسلامية
بأنه رغم ولادتهم في بريطانيا لكن جنسيتهم لن تبقى في أمان، إذ يمكن تجريدهم منها في أي وقت

ودون سبب أو إخبار.

يز للمخاوف المسلمون.. تعز
كيـــد الحكومـــة البريطانيـــة علـــى أن تطـــبيق القـــانون ســـيكون في أضيـــق الحـــدود ويســـتهدف رغـــم تأ
التصدي للإرهاب ومناهضة المتطرفين، فإن دخوله حيز التنفيذ سيزيد من مخاوف المسلمين على
وجــه التحديــد، كــونه مــن المحتمــل أن يكــون أداةً جديــدةً لاســتهداف الأقليــة المســلمة الــتي تعــاني مــن

انتهاكات كبيرة في بريطانيا.

يــر لــوزارة الداخليــة البريطانيــة في مــارس/آذار المــاضي كشــف أن مــا يقــرب مــن نصــف ضحايــا ففــي تقر
 جرائــم الكراهيــة في البلاد العــام المنتهــي كــانوا مــن المســلمين، لافتــة أن الشرطــة ســجلت خلال
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قرابة  جريمة كراهية في إنجلترا وويلز، من بينها  جرائم كراهية ضد المسلمين.

 كثر من الوزارة أشارت إلى ارتفاع جرائم الكراهية ذات الدوافع العنصرية بنسبة % لتصل إلى أ
ير أنه “في مارس ، تم تحليل ديانة ضحايا الجرائم، حيث كان ألف جريمة، فيما جاء في التقر
أقـل مـن نصـف المسـتهدفين أي أن % منهـم مسـلمين. وكـانت المجموعـة الثانيـة الأكـثر اسـتهدافا

من اليهود بنسبة %، فيما لم تستهدف % من الجرائم، أي دين معلن”.

وفي ســبتمبر/أيلول المــاضي، انفجــرت دمــوع النائبــة المســلمة زارا ســلطانة، النائبــة عــن “حــزب العمــال
البريطاني”، وممثلة منطقة كوفنتري ساوث، في أثناء إلقائها كلمة خلال مناقشة برلمانية بشأن تعريف

الإسلاموفوبيا، حيث تناولت ما تعرضت له من إساءات بسبب ديانتها منذ أن أصبحت سياسية.

النائبة كشفت النقاب عن بعض الرسائل السلبية التي وصلتها بعد فوزها بالمقعد البرلماني، من بعض
مواطني بريطانيا، منها تلك التي حكتها وهي تبكي : “كتب إلي أحدهم قائلاً: سلطانة، أنت ورجالكم
المسلمون تشكلون خطرًا حقيقيًا على الإنسانية”، وأخرى وصفتها بأنها “سرطان ينتشر في كل مكان
أذهــب إليــه”، و”أوروبــا ســوف تتقيؤكــم”، فيمــا وصــفني ثــالث بــأني “متعاطفــة مــع الإرهــاب” وأنــني

“حثالة الأرض”.

وبعد حكايات عدة قصتها النائبة المسلمة خلصت إلى حقيقة مفادها أن كونها مسلمة فهذا “يعني
أن تخضع لهذا الوابل من العنصرية والكراهية، ويعني أن يعاملك البعض كما لو كنت عدوًا للبلد
الذي ولدت فيه، وكأنني لا أنتمي إليه”، وتابعت: “كبرت وأنا أشاهد إساءات يتعرض لها مسلمون

كون في رحلة سهلة”. بريطانيون بارزون، كنت أعرف أنني لن أ

ــة  ملايين و ألــف نســمة، مشكلين نســبة .% مــن ــا قراب ويبلــغ عــدد المســلمين في بريطاني
كـثر مـن  ألـف مسـلم عـن تعـدادهم في يـادة أ سـكان البلاد، وفـق إحصـاء عـام ، وذلـك بز

يبًا. ، فقد وصل عددهم وقتها إلى . مليون،  وبلغت هذه الزيادة نسبة % تقر

ووفق تقرير نشرته صحيفة The Daily Mail البريطانية، في يناير/كانون الثاني ، تقر الحكومة
البريطانيـــــة أن المســـــلمين هـــــم الجماعـــــة الدينيـــــة الاكـــــثر نمـــــوًا في البلاد، مقابـــــل تبـــــاطؤ الـــــولاء

للمسيحية، وربما يكون ذلك باعثًا لقلق اليمين المتطرف والشعبويين هناك.

وتفاقمت الإسلاموفوبيا في الغرب عمومًا بعد أحداث سبتمبر/أيلول ، لكنها بدأت بالتنامي في
بريطانيا بشكل كبير مع نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة،  وهو ما دفع رئيسة الحزب المحافظ
سابقًا، سيدة وارسي، من إطلاق صرخة تحذير في ، لافتة إلى أن العنصرية ضد المسلمين باتت
Foreign إلى أســوأ، حســبما نقلــت عنهــا  مجلــة ــا”، وتســير مــن س ــة اجتماعيً “عاديــة” و”مقبول

Policy الأمريكية.

كـثر مـن  انتهـاك تعـرض لـه وفي  تقـدم المجلـس الإسلامـي البريطـاني بملـف شامـل يضـم أ
المســلمون هنــاك، إلى لجنــة المســاواة وحقــوق الإنســان الحكوميــة، مختصــمين فيــه رئيــس الحكومــة
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بوريس جونسون وأعضاء الحزب المحافظ، في محاولة لوضع المسؤولين هناك على حجم الكارثة من
أجل تحقيق المساواة والقضاء على تلك الظاهرة التي بدأت تستشري في الدولة الأوروبية، دون رادع

لها.

ويبذل المسلمون هناك بالتعاون مع بعض النقابات جهودًا لإسقاط القانون وإرجاء العمل به لحين
دراسته من كل الجوانب وتوفير الضمانات التي تزيل حالة الالتباس لدى الأقليات، إذ أعلن المسؤول
كـبر نقابـة في البلاد) بـول أوكونـور، أنهـم يـة والحكومـة في بريطانيـا (سـادس أ في نقابـة الخـدمات التجار
سيطلبون رأي القضاء في هذا القانون، معبرًا في حديثه لـ“الجزيرة” عن مخاوف نقابته بشأن شرعية

تلك التعديلات وما يمكن أن يترتب عليها من تبعات قانونية.

وفي المجمـل.. يضـاف هـذا القـانون الجديـد إلى سلسـلة الانتهاكـات الـتي يتعـرض لهـا المسـلمون وبقيـة
الأقليــات الدينيــة، منــذ تنــامي التيــار الشعبــوي في الغــرب في ، الــذي أســفر عــن صــعود اليمين
المتطرف، سياسيًا واجتماعيًا،  واتخذ من ظاهرة الهجرة واللاجئين فرصة لاستهداف المسلمين بزعم

الأمن القومي وحماية المجتمع من أي هزات ديموغرافية مستقبلية.
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